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عرمعمي
موابرأنجمصطؤني-أسسى

فيهتملامفتوحوحبموسيقىمجالفينضطربونحنمنالشعرءالجديدبقضيةيكفرمننجعلحيننخطيء

الشاسعوتالتفلمع،لحظةوكل،موضعكلالموسيقىغرضاا،و،للسخطهدفاغصوبيوسف.الاستاذامعال

صمانعالبدويذلكيسمعكانماوبيناليومنسمعمابينالساخطينلسخطبهيستهدفمايفعللمفالرجل،للهجوم

؟؟البحور.المتهجمينلتهجماو

وكأنما،الترابنحمايةيدعونيزالونلاقوماهنالثومنفهوغريبجدالاسبقالعددشعرمنموقفهكانحقا

.بتطوير.السماحوغدمتجميدهبغيرتتحققلاحمايتهاذاتتطلبلانقدهامنهطلبالتىالشعريةالمادةن2"يرى

علىأربعوا:الاعزاءقومييا:لسدنة1لهؤلاءلأقوولنامثليكونحتىلايوجزوهومسهبل"كلامافيهاالبحثححر

فيهم،تتسعحونالذينالقدماءكانفقدانفسكموعلىالناسوموقف.الافاضةيجيدالذيالنقاشرجل!لاستاذ1

انهاعلىرسالتهميفهمون.لاباسمهما،هـتو!ررونالتيالعبارةهذهتعمورهالاسبقالعددشعرمنالاستلذ

...ذكركماالعروضيينمنقومو!ؤلاء،وررحميراكفاءسيمفوئية"بهاونقدنرمالتيالاربعةسيمرءبهاأختتم

فىوالصعان،الحاشيةفيالكافيمتنعلىالدمنهوريكان"لحنين)\بأغنيةالقصيدةهذءاوذكرتني":"الزحف

وهي-عظيمنجاحوقتهافيلها
علىالعربياللفطبناءان".يعولونمنظومتهعلىشرحه

كونهفييقدحلاالعربيالشعربحورعنخارجمخترعوزنريسيا،العبلاشدوا

المذهبهذاونصرشعرا"كونهعنيخرجهولا،شعراياريس،جبالوالبحر

فيالتجديد"صلحبنقلكماالزمحعثرلمصترىفيلحدلقمطا(بىمتساويالشاعر*مقراءتهممنالنبعراءعادفقد

--..خينبخفىاوحنينببيتيعادمنمنهمسواءالحظو!

الاءتفاء،ارادواولو،ومسا؟ا"للفنالقدماءفهم!وهذابل!ارءاليهررظرانعلينايتعينفانههذابرغمومن

ععثر،السادساليهايضيفواولمبحراعشربخمسعةلاكتفوالم!لو،ينقرضوالمالذينأنصارطلهانظروجهةاوظاهرة

بعفها!لىعادوا4،وتحجيرهانههر1اوزتجميدارادراووعلىربى"منكلمنسواهان-يقولهلوجبابنلامهذايقل

يفدقمونكانوافقدواذن.ونهكاوجزء1شطرابالاعتصار)هامش:سواء(؟يستطيبفلاالتقليدياوالاكلاسيكيالادب

جم!-النغميةالطرائقمنوالاستكثار،البحورتوسيعالىالشعرالىتنظرالفئةوهذه(يوسف1لاستاذكلاممنهذا

يخطوالموهم،الموسيقيةامكانياتهمتستطيعهماجهدايقتفي"بأنهفتصفهشعراكان(ن!الجديد

الشللهوفهذا،(نتهوأخيثنحننقفميخطواتهموالضمبطالاختيارفيالامعانالىيضطرولا،كثير(

الفكري.والجمودالذوفي."الموجزالنلأمفيوالمعانيالصوروحصر،رالاقتضاب

حوزةفيلادخلتناعربيةيخراوزانمااستوردناابناولواولسنا،وتدبرأناةالىمعهانحتاجفمئةاماماذننحن

الاصيلوفهمهم،الحربالعروضيينسما،حةالشعراء.وتهجمسخطلى1معهنحتاجسابازاع

طورناوانمل،نخترعولمبلنستوردلمولينا،للشعرتناولا(لقضيةتناولألىيضطرناسؤألاانفسنلفلنسأل

موسيقىتاريخفىفذاحدثايعدنحوعلىالنغميتراثنافلاتتجحرانالعربيالشعرلموسيقىكتبهل:جذريا

العربي.الشعر؟يرهأبتطويسمح

العصورشعرفيموسيقيةثوراتحدثتلقد..حقاالقبائلفيهكانتتضطربالذيالموسيقيالمجالنكالقد

ذوأتكانتالثورأتهذهانواضحرلكن،الزاهيةالعربيةفقدذلكرمع،ومغلقامحدودامجالاجاكلايتهافيالعربية

كمايهـتكررثم،بلحنلحنفيهاستبدل:رثباتيةطبيعةهلىعادوابليكتفواولم،للشعرلحناعشرستةوضعوا

وجمالاوبساطةبسذاجةالزخرفيالرسمفيالوحدةتتكروالموسيقيةممكناتهمنكمراواستخرجوا،فاعتصروهبعضها

.متجددةفتجاملةلوحةتعطىلاومنها.معروفهوكمل،وئهكوءوجزأوهشطرو.حيث

سأبيقكماسيمفونيةفهيلمعاصوة1الحركةطبيعةاماالشعرفيالموسيقيذوقناتحقيقمننحنلحرمفكيف
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"التفعبا")1!خذز،باتيحدثلمالخكثالتخويرهذأ:أد؟خرفالعبارةبهذهبوصفهاالانولاكتفبعدفيما

أزفسهم،الحرالتصعردعاةبين،شاعكماموسيقيةوصدة.الرتيبةالزحرؤيةهذهتأبىمتطورة"حربهبةانفجارية

4شأز)الحرالشعرمنكتبمااكرانمنسؤهوهموهذاالنظرةعندانهاالاالحركةهذهطرافةمنوبالرغم

تمتمدبصورعلىكان(القديمالشعراكثرشأنذلكفيولكسى،لهطب-وري،وتطويرلقرأثلىايمامتدادالعميقة

متفاعلن،يستخدمالذيالكاملمثلواحدةتفعياةعلىنستخدمبأنناالقازاجنمعبالقولنكتفبىبالاينبغيذلكنبين

يستخدمالذيوالمتقاربمستفعلنيستخدمالذيوالرجزلانهمرؤوضصيلالطفهذاموسيقيةكوحدة"التفع-اة"

كتبنااذافنحن.فعلنيستخدمالذيوالتداركفعولن.ناقصاستقراءءاىيقوم

هيالتفعياةبانالقولصحالبحورهذهفيالحرألشعرالمتعرانوهيخطرذاتحظة2ملانلاحطانمنلنابدولا

ماقراءةلدىنقولعساناماذاولكن،الموسيقيةالوحدةبحورجميعيستخدملمعاشهالذيالقرنربعفيالحديث

:حجازياحمدالشاعريقولهشأنالعربعندلهابحورعدةعلىاقتصروانما،التطيل

ادمربفيزالماالستخدامهاالعربأباحالتيئالبحورتلكهيلانهاخاص

ضحكيومهمرجالاضتياانناالملاحظةهذهو!عشى.منهوكةو11!جزوءةاومشطورة

..(لملكيقبللوتلكالىشعوويةلازاريخيةبر،سةمدفزع!تعمدنا

يسكوالمم،،معينةبدرجةوطوروهاالقدماءاعتصوهاالضيلاوزان1

كلا؟الموسبقيةالقصيدةوحدةالتفعيلةانقائاجمنأؤرانا.يراوتطواعتصارانحنفزدناها

"مستفعبن،همابينهماالشاعريراوحتفعيلتانفهنا...ليرىواسعخيالالىيحتاجلنالاادبىاؤرخفاثمومن

بحرهوالقصبدةهذهاليهتعزىالذيفالبحر"فاءانالاليس-المتطورالحركيطابعهرغم-الحديثالشعران

علىوالحديثالقديمالشاعرلدىيقومالذيالبسيطالتيالتطويرلحركاتخلاقلوتطويرا،طبيعياامتدادا

كلفيالتفعيلتينهاتينبينالراوحةاساسعلىالسواء.جاهليتهمفيالعربابتدأها

(فمعلز/مستفعلنفاعلن)مستفعلنشطرأ.-ااأااا111118اأا!116118111118011811011611611011011011811111811111011111811.811611611111111111111811ا(1""8ااا.ا!هجمر"11801

التالتماصيلفيددهبذدل!قعيددىاستقرىيتعرلع!مدعدىعدىالحربهذ"-لهصص!إ!ل!ط!ير!رصارا

فيبلاغاتقعبدلحن!ممليلمزهذشضلنموقاذعدتهفيءلماحساجدت-:باص!ارتقد!

يد.المزانتظارعثيصيم؟"-يربليئلماتاللمادتعزلركىهالرعةكدأ؟

علىلاالوزننقيماناهوالانحتىقولهيمكنوالذيتهلزبمةفييرشاككلشهـكعائلعن

العربيالبحرتمثلاساسعلىاوانماتفعيلتينعلىولاتفعيلة-لىغ-

فينعيشدحظة.الابداعفيفنحن،ذوقناقرارةفيبكامدهت!رونصل!لزالزلا!يجممممممف005-

المحرنغمةلاستحضارنصطنعهالذىالموسيقىالتردادهذا-أءمممم

...تصصصصالومرصسه.صصصصصص03مت
والوجدانالنفسدفقاتتفتضيهالذيسيقيالموالكماخذ:تء

ولمالخليليةالبصورفلكفيندورزلن،ماانناهذالممعنىتءصارببمغب؟صءصءصص.،م-

ناكماوامانةص!قهذاوفي،المدارهذاعنبعيداننطدق؟ل!ةالبطصصص003ت

والامس.اليومبينللصلةتوثيقافيه?
صصضهالوب!ل!ءصصممرص003ت

:ليسألرأسهويتفضسلفمايتجاهلانلاحدوليست.ء.

"ثصعر؟الجد-بدةإلطهـائقهذه4تؤدرالذيالؤرضوصا-كلكاصصايررقي!صصصص.م.!

واثراء،المغميةلكواركثابيرهايدغرفيصكلفيش!اغرتهازئقدلارمكاتجدتلدودطرلمعاتصصصص،لم!ىمم!ءءص"ير15مىت

يمكنلأمايحققالمتطورالحركيالشكلفهذاذلكاومع!!صصالضصءصصصص?05؟

الجامد.الثباتيالشكلذلكيحققهان0،ه،ء
س؟ردموم!لربمميزصءلمعصءلرب!هممرص5عزا

ص-ءفى؟005

اختيالبلماميةامحريةايتركلىلهدتحريرللحظةلالهداشلفاالمحؤيهود-لإللتلرتجيدزاير!هـثقنىهالزكه

بها.صالخاقالبهاالعضيىلعالم1فياممبيالمهـتباتمنامممتمذءظلب

حين.فيالقصيدةفيجملةكلتنغيملنايتيحثانياوهوتو1!زثط!!قيالذشل!ىهـاصعكئةوهن

كتلالنايقدماليومالىالجا!ليةمنالملتزمالنتحعرالئلأ553.ررءصد-سر-!ب!ضاص!-.برص!ض

نجدونةالموزالكتلههذخلدافيو،ابياتاسمهانةوزمو61181ء،111116011111111،111110110118118116110!اااااااول1181180811811111811"ا6(10"111111111116011011611011011011011011"ااءا

23-



مختلفة،بحورمنالشاعريشاءماالواحدةالقصيدةف!بالايضاح!كفيلالثمفوريةغيرموزونة،والمثالوالدفقلتالجمل

لانها3،الذريعلبحومىرتص!يتمحمعهذلبحولحركة-الفئنلوسمولكنهذناالدولةسيفصرعهاسدايصفالمتنبيالطيبابوقال

موقفكل-حلحةمنتقررلماخاطعاتطسقااعتقدفيملكانت:الاسدتحاممطمنيلالاقافةومخلالعارمنعهالذي

.....كيلالبدتيهمنغيلهفيلابسالفوارسبدممتخضب

تتنقللنم!ىآلننلىالممثماسسيعىوالالصماحبهلمتماتئننهسبهتتنقلسبيلاالحضيضفيالىمايبننكأنهالحجاربالصمرويمك

-...........قيلامماخافمنحتنهمنبخائفوليسمضاضوالعار

ليدلكيتموالما،الملهوجالمشوالممزا،تمهعدتدلمباعتهولكنقديمعربيكشعركبهلموزونةالابياتاوامتلفهذه

وتصويرهالتدرج1هذمتابعةاردناواذا-اورجفانناعليهاعحعويأشتيأكصعوربةالدفقاتالك!زظرزالو

لمنطقومزيقينمخطئينجد.فسنكونالشمرفيسيقىبالو:التالي-الاد-وءإىعبهانىتجونجدنا

بحرالىبحرمنالانتقالىصوسبلتناكانحتمااذاألنفسالقوارسبدمفتدمب-ا

.استحدثوهالذيالنحوهذاءنىاضزوبلابرديهمنغيلهفيبسلا-2

وتصويرهاششعوريالتطور!ذامسماوقةنستليعولكخاسبيلاالحضيضفيماالىبالصدرويدق-3

ثباتياولي!،متطورحركيلانهالجديداكمكلبواسطةصمضلوالعار-5

.مقيدةمغلقةمنهكتلةكلبأنفيهنحسقيلامماخافمنحتفهمنبخائفوليس-6

الذيقلالتحديدالكافزينمعح!يثىوينته!بسنأوالىتنقمهاالدفقاتانموسيقيةحاسةعندهلدىمنوظاهر

-..-لانرالاولالشطرمنتنزعانيجبوالسينفالراءالموسيقى

العديمالعربيالمتمعرلى1يم!/الجديدلم!مهاهـصكلوهكذك!للرابعاعطاؤهايجبالثالثمنوالراء،للثانيلتعطي

يحفقهاالتيالقممتلمشعبثايحاولونوالذين،..0005..-

هؤلاءلدىبقىقدكانفاذا،القديمدونالحرالنت!كلشعوريةدفمةكلتظعروحتىشطرهكلتستعلحتى

"(لمتناولسهلالحر"الشعرانلهم!مور!اطرارمومدونالحرالشعريفعلماهووذلك،لوزن1منبكفائها

.(لملتزمالشعر

قبكفيالابدتىعزوليفحسب!أبدن،اقولفنالهمالااضيلسهولحسىالسدمهذهتبدأثم.كلاسديميا-التجربةنعيشونحن

..نشرايكتمهمطىنواوخىرء:فحتى،الاتضاحفيالاثكالهذهتأخذثم،الشكلفي

نقطرحيثالشفاهمعنبساتاوالقلممعحركاتدر.وتهتبلغ

فان،المقالمنالحدمذاعنددةالسلصؤلاءفمليقف،وصهـا!اوابعاد!اهـعتامنها،لكلدفقةدفقةالترربة

وسدنته.الحرالشعردعاةءلىقف.والتاليةالسطورل3او!-!ةاؤلفهلالتجربةسقةموهوالنتنعركانةاذا

سيمفونيبانهالشعرفيالجديدةالحركةطابعوصفتزلثفانوحدءالحرالشعريفعلكماجملةكل..دفقة

علويتفليعتصرانللحنيتيحانفجلري.حريرانهأعنيوانا،متازرةمتعلنقشة،وحدةمعاوالموسيقىالشعوريجعل

وتطورهبتفلعلهوهو،والمشلعرالاحالسيسمعمتطورأءهـل!اووءلاوسيقىايجعلالذي"ألتكتيل"هذانجضرولنر

للسي!وني.البناءمنيضرب.الاخرالجانبفيالمشاعرتمملبينماجانبفي

لاالمعروفشكلهفيالحرالشعراناولالنعلمولكقاسصروهى،وثانيااولاالحرالشعريحققهماهذا

الموسيقىمن.وعايماثلوانمل،السيمفونيالاطاريوافقوالشسعرالقديمالشعربينحلسمةتفرقةتفرقجوهرية

فيرومانتيكيةثورةفأحدث،ونياتالسيمةبعدظهربالصورةالتعبرفيقةالتفر7!ذه،لتماشداعيولا،الحديث

،(السعيمفونيبالقصيد"يدعيمابهواعني،المولسيقىمئذلكغيراوالجانبيم،الحواراوالداخليالمنلوبمبوحبوداو

لعمليةسابقاطارلهليسبانهالسيمفونيةعنويمتازفىيكلنانماكصالهاكانانفهذهالحديثةالفنيةالسمات

واتمثالاولو!اماميقفهباالعازفانبل،الابداع.اف!قكلبهايضيقلاالملتزملالش!فانالحرالشكل

تباعماانفعالاتهيصورثم..قصيدةاوقصةالىيصمغيحطسصمةتفرقيةيفرقثالثاأمرالمةانسلفمماويفهم

التزامروناللحنتوجيهخل1الدمنالتجربةلوقعتاركاكلانريبلااذ،رتلونهاالامسوشسراليومشعربين

خلرجي.قاابرحهت-طجمت-،يت"شعوريةمواقفءلىتحتويتجسربة

لانهانجاحهايدملمالرومانتيكيةالحركةهاتهانبيد.لهملائمةتصويريةموسيقىالىمنهاكل

ذه!ا!-ت=دامت!الذيالاء--لالةنانز-تاجكانتبالانتضالالتطورذلكتحقيقيمكنانهيعنيهذاهلومن

النفسيالاداءوفي،الخالصالفنصالحفيالحريةالىبيتمئمثلاهدارلمريعاخرالىممتدهاديءبررمن

وضن،لسخفاصارتانؤلبثفلمالمادقين،والوجدانيوح!ةهناكتكونولا،فوضىالمسألةتكونوبذبكبيت

السيمفوني،القصيدباسمظهرتالعيالنماذجعلىالنقاد؟القصيدةتنتظمموسيقية

السمفوني"العصيد"وسموها-الامصلهذا"ولعل-ماولامر،هذايعنىانيمكن

فعلردجاءتلانهالخرفمنتخلولاالحرةوحركتناوالمازئيشكريبهاقامالتيالتجديدحركةتمخضت

عنمعبراحافظفيهاقالالتيواإبمائموالقيودللالتزاماتيجمعالشعرمننوعأستحداثعنشاديوابووالعقاد
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حدلثاعنصمداالمحالنجبدتنالهادعساة..قيودانفكياشعرانآن

.للعيودعلىالممردهالعمالىعبعريه

الشمالريحلشمودعوناعناالكمائمهذءفارفعوا

قنظيمالىصاجتناالىيثيرمنمنانرىاننلبثولن

ار،!ا،ء-!ووتصرلاالىمشيراولاكونانليسعدنيوائ،وتأصيلهاالحركة

ءماللاقترأح.هذاباقتراحالصددهذافيمتقدمواول،ذلك

دارهبكليةمباركعليبمدرجالقيتهامحاصرةفياقترحته

ال!يمفولي"والشعرالحر"الشعربعنوانام579عامالعلوم

التالية:القيمةالكتبليكونمفونيةالسباطارمنالافادةالىالاقتراحهذاويدعو

ا!عرهؤمعروف!قالبلها،اوالسيمفونية،سيمفونيشعرلنا

كلايبدأعازفهانجدحركاتءلىويحموي،الصوناتةقالب

المئشاوىمحهدتالمفالفحراقل*.5؟واستخراخ،اعتئارهافيرمضيثم،موس!يقية4بجملبنها

......ثم،وزشطيره،،ررهاتحوفيخذاا،الموسيقيةممكناتها

راتمونتغومريترجمةالدكتورفبريدصرمذ3لمجبر-5..الىمقامك!يرهاوتصو،جديدوضعفيتركيبهااعادة

..قضىاذاحتى،جدبعدوتمرح،هدوءبعدفتصخبمقام

50001ء.2.عادشاءمامشاعرهمنوصوروطرهذلكمنالسصمفونى سعدلجارلرجمهالكيمياسيأ-

اوليفرغجدردةحركةليستأنفالاولىطبيعتهالى-باللحن

مصروعهجورجتأليفضحببتانم!025.-."..- حممعاالسممعوسهمن

ااجزءانالريحمعدهب*...11الالسقلالعددالمنشنورةقصيدقمافىفعلااقتسمتهوقد
المعرحالسيمدوليشعرلالىالبحاءدلدالمبلسويمكن

عدهعلىالقصيدةبانشاءوذلك،"الزحفسيمفونية"

.ا،معينةموسيقيةبكميةمنهاالواحدةتبدأمرا"حلاوحركات

الكمل.وتنويعكاهذااعتصارفينمضيثم،معينةوبقافية

اتطوريقتضيكمانمطييخراونمطينحوعلىالقافيةوتلك

جدا.قريباوسيصدرلوهدوؤهلأوحدتهواحتشادهوتوزعه،وتجددهالاحساس

حدادحوفرترحمةاحزهء3الحرلةخرة*4.م1،الاولوضعهالىاللحنعادالحركأهذهانتهتاذاحمى
....جديدمنالاذنفيوقافيتهكميتهليزكد

تجربة،كلتناسبهلاالمقترحالشكلهذاانوبدهي

ارجوألثاعريديبيناطارايكونانءلىاقدمهفماناولذا

يكنوان،اليهتنضماخرىأطرعنمحاولاتناتسفران

منوالفرنسيةالعربيةالكتبعموممعالكتبهذهتطلبامنلميهالافادةيمكنالهفهياخرىقيمةمنالشكللهذأ

واعتاًصيلنحونسير،وبذلك،البحتةالموسيقيةالاصول

الموسيقى.عالمفيأبدعتالتيالعبقرياتمنفيهنفيد

رجعتانغيرفعلتهالذيما:وهولسؤالأمامبىبقي

يرورطاونووأسفسسط!حنبراقجديدبوسموسمتهاوانالقهقرىبالحركة

القالب؟الىتعيدناذاانتوهاالقالبمنخرجناقد

ابداحاجةفيالفنانوهويسيرذلكعلىاوالجواب

لضلحرياضسا!3؟مب.صط،ومعالتنظيمالىتهدفموانينتدعىانبهاواخلققيودالى

الحركةمنالاولالهدفسيحققالمقترحفالشكلذلك

العربيةالبلادعمومفيالداروكلاءومننفسمهاعنالتعبيرحريةللتجربةيتاحانوهوالتجديدية

والاعتصاربالتطويريسمحلانهورحابةوتدفقانطلاقيةفي

543ص.ب-مجانالكميرسل9591دعامالدارفهرساطلبو(الامتاعوهونفتقدهزلنالاامرايحققفانهذلكعنوفضلا

.قيد،كلمنالمنفلتةالحريةمعبهنظفرلاما،فذلفىالموسيقي

لبانبرو!-.اطاركلمنوالمطلقة

السرمصطلىطيطالقامرة
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